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جامات وعُُصََب الأعين: حول فشل خطاب الحرب العادلة في فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة
ِ
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جامات وعُُصََب الأعين:
ِ
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حول فشل خطاب الحرب العادلة 

في فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة
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عنات مطر *

ــة  ــص الكيفي ــعى إلى فح ــة أس ــات التالي في الصفح

التــي تتــجلى بهــا الهويــة الفلســفية والسياســية في قــراءة 

الواقــع. يتمحــور المثــال الــذي ســأحلله حــول الخطــاب 

الأخلاقي-القانونــي، كمــا تبلــور عقــب نشر كتــاب مايكل 

وولــزر )Michael Walzer( الشــهير حــروب عادلــة 

وحــروب ظالــة عــام 1977. فمــن خلال أمثلــة تاريخيــة 

ــزر  ــرح وول ــاب(، يط ــدور الكت ــت ص ــاصرة )وق ومع

ــق بالقــرارات الواجبــة بشــأن  ًـا مركبــة تتعل فيــه حجج�

ــا.  ــاء خوضه ــم أثن الدخــول في الحــرب، وبالســلوك الملائ

وهــو يفصــل بين قضيــتين أساســيتين، مؤكــدًًا أن الحــرب 

العادلــة )أي الحــرب التــي كان مــن المشروع الشروع 

ــا. والعكــس  ُـدار بطرائــق غير مبررة أخلاقي� فيهــا( قــد ت�

ــد  ــو يُعُ ــة على نح ــرب غير عادل ُـدار ح ــد ت� ــح؛ فق صحي

ــا  ــهاب قضاي ــاب بإس َـش في الكت ــا. وتُنُاق� ــوالًا أخلاقي� مقب

ــرب،  ــم الح ــة، وجرائ ــارات الاستراتيجي ــل بالاعتب تتص

والانتقــام، والدفــاع عــن النفــس، والإرهــاب ومكافحتــه، 

ــزة  ــد فترة وجي ــرب. وبع ــاء الح ــيين أثن ــة المدن ومكان

ــه  ــذي عرض ــي ال ــار المفاهيم ــدا الإط ــدوره، غ ــن ص م

الكتــاب نقطــة الانــطلاق لمعظــم النقاشــات حــول هــذه 

الموضوعــات؛ لــدى الفلاســفة، ورجــال القانــون، وصن�ــاع 

ــات. السياس

ــة  ــروب عادل ــتند كتاب ح ــري، يس ــصٍٍّ نظ ــل أي ن مث

ــة وفلســفية ومــا- وحــروب ظالمـة إلى افتراضــاتٍٍ منهجي

ــول  ــم ح ــاش الملائ ــة النق ّـق بطبيع ــفية، تتعل� فوق-فلس

ـًا. وكأي  الحــروب، وحــول القضايــا الأخلاقيــة عموم�

ــة  ــةًً معجمي ــج بني ــه يُنُت ــوع، فإن ــذا الن ــن ه ــصٍٍّ م ن

ــغال  ــي أن الانش ــال ه ــذا المق ــي في ه ــكير. أطروحت للتف

ــة  ــة"، وبمحاول ــروب العادل ــايير "الح ــؤال مع ــه بس ذات

تبريــر أفعــالٍٍ قتاليــة معّيّنــة ورفــض أخــرى وفــق معايير 

ــه،  ــزر في كتاب ــمه وول ــذي يرس ــوع ال ــن الن ــة م أخلاقي

ــكيل  ــذا التش ــب ه دة. يحج ــّدّ ــا مح ــس أيديولوجي يعك

ًـا أمــام قــراءة الواقــع  الأيديولوجــي الوعــي ويقــف عائق�

ــع  ــاش ذي الطاب ــل إن النق ــم. ب ــوٍٍ ملائ ــه على نح وفهم

شــبه-القانوني حــول تطبيــق المبــادئ ي�ــفضي إلى طمــس 

التعقيــدات التاريخيــة والسياســية. والنتيجــة أنــه يميــل 

إلى تشــجيع الحــروب وإعاقــة الحلــول البراغماتيــة، وهــي 

دة  ــا. وأطروحتــي المحــّدّ تحديــدًًا الحلــول الواجبــة أخلاقي�

ــذ  ــر، من ــذ 7 أكتوب ــراه من ــا ن ــا زلن ــك وم ــا ذل ــا رأين أنن

أن شرعــت إسرائيــل في حــرب إبــادة ضــد غــزة. فالهويــة 

الفلســفية والسياســية التــي تتشــّكّل عبر المنهجيــة التــي 

يقترحهــا وولــزر في كتابــه قــادت إلى عمــىًً كارثــي امتــّدّ 

ــر 2023. ــذ أكتوب ــة من ــهرًًا طويل أش
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

مثل أي نصٍٍّ نظري، يستند كتاب حروب عادلة وحروب ظالمة إلى افتراضاتٍٍ منهجية 

ق بطبيعة النقاش الملائم حول الحروب، وحول 
ّ

وفلسفية وما-فوق-فلسفية، تتعلّ

 معجمية للتفكير.
ًةً

ا. وكأي نصٍٍّ من هذا النوع، فإنه يُُنتج بني القضايا الأخلاقية عموًمً

ًـا  ــص ارتباط� ــيٍٍّ خال ــرٍٍ عقلان ــة بتبري ــط المطالب ترتب

ًـا بعلاقــات التكافــل بين الفلســفة والقانــون، وهــي  وثيق�

ــورٍٍ  ــن منظ ــل كل شيء، م ــا، قب ــي مقاربته ــات ينبغ علاق

إلى  ينتمــون  القانــون  ورجــال  فالفلاســفة  طبقــي. 

البرجوازيــة العليــا. وأكثــر مــن أي طبقــةٍٍ أخــرى، تحتــاج 

ـّخة إلى تمويــه الطابــع الاعتباطــي  البرجوازيــة المتر�س

ــوم  ــا. يق ّـن حمايته ــي تؤم� ــكلي الت ــر الش ــات التبري لآلي

ــة  ــةًً إجرائي ــابها لغ ــة وإكس ــصين الممارس ــون بتح القان

ّـر الفلســفة مــا يســميه مايــكل وولــزر  نافــذة، فيمــا توف�

في كتابــه "كمــالات خارج-قانونيــة":1 مبــادئ "أساســية" 

ي�ــفترض، ظاهري�ــا، أنهــا غير اعتباطية؛ إلى جانــب تجريدات 

َـز جميعهــا ضمــن  وتعميمــات وتعريفــات وتحلــيلات تُنُج�

منهــج "عقلانــي" منظ�ّـم، يمكــن تفويضــه إلى القانونــيين 

مــة بشــأن التطبيــق الملمــوس.  لاتخــاذ قــرارات مُُلِزِ

وتنعكــس هــذه الشراكــة الطبقيــة في بنيــةٍٍ منهجيــة تُنُتــج 

ــا  ــا بوصفه ُـدرََك عناصره ــة ت� ــةًً معرفي ــا خلفي بدوره

بديهيــات. وفي صميــم خطــاب "الحــرب العادلــة" يقــوم 

ــا:  نســقٌٌ مــن الثنائيــات الصلبــة، ســنعرض لبعضهــا لاحق�

فصــلٌٌ إقصائــي بين القيــم والوقائــع، وبين المبــادئ 

ــي  ــع الأخلاق ــة، وبين الواق ــح العرضي ــة والمصال العقلاني

والواقــع الاستراتيجــي، وبين الحكــم على النيــات والحكــم 

على النتائــج، فــضالًا عــن طيــفٍٍ واســع مــن التقســيمات 

ــة. المماثل

ًـا  ــياسي تنويه� ــي والس ــة بين الأخلاق ــتحّقّ التفرق تس

ــا  ــت إلى دوغم ــي تحّوّل ــا الت ــيما في صيغته ًـا، ولا س خاص�

فلســفية مــع نقــد العقــل المحــض ونقــد العقــل العــملي 

لإيمانويــل كانــط، وفي الوقــت نفســه إلى أيديولوجيــا 

ــة  ــة الغربي ــمالية والإمبريالي ــود الرأس ــع صع ــية م سياس

ّـخ البرجوازيــة. فقــد أســهم كانــط في ترســيخ وهــم  وتر�س

ــة"،  ــارة الأخلاقي ــال "الطه ــندنتالي لمج ــتقاق الترانس الاش

ــن أي  ــزل ع ــه بمع ــكير في ــي التف ــاالًا ينبغ ــه مج بوصف

"تلــّوّث" ســياسي، أو اعتبــارات استراتيجيــة، أو ســياقات 

تاريخيــة، أو رغبــات شــخصية، ومــا إلى ذلــك. صحيــح أن 

 :)regulative idea( الأمــر يتعّلّق فقــط بفكــرة تنظيمي�ــة

ّـه التفكير  إذ ي�ــفترض بالمجــال الأخلاقــي الخالــص أن يوج�

عنــد الســعي إلى الحســم في التطبيــق العــملي، مــن دون أن 

م إملاءات ملموســة. غير أن وظيفتــه الفعليــة تكمــن في  يقــّدّ

تحــصين إنــكار الحقيقــة القائلــة باســتحالة الفصــل بين 

ــم  ــي، لأن وه ــذا دورٌٌ أيديولوج ــي. وه ــي والمصلح الأخلاق

ــاش  ــه نق ــنرى، أن ــا س ، كم ــبنيّن ــص" يت ــاش "الخال النق

مصلحــي و"ملــّوّث" سياســيًاً. وهــو الوهــم الــذي يقــوم 

عليــه خطــاب "الحــرب العادلــة"، ويشــّكّل اللبنــة الأولى في 

بنــاء وتكريــس الهويــة الفلسفية–السياســية لمســتخدمي 

هــذا الخطــاب.

ــرى  ــي ي هن ــذي يوّجّ ر ال ــّوّ ــل إذن؟ التص ــا البدي م

ــدًًا مــن أبعــاد الأســاس الســياسي.  الأخلاقــي بوصفــه بُعُ

غير  مرّكّبــة  قاعــدة  إلى  ترتكــز  الجزئيــة  فأحكامنــا 

ــة،  ــة والممارس ــن النظري ــّذّى م ــك؛ إذ تتغ ــة للتفكي قابل

ــخصيات  ــة، والش ــال الفني ــاة، والأعم ــارب الحي ــن تج وم

النموذجيــة، والنشــاط الســياسي، وغير ذلــك. وبمــا أن مــا 

ري  ــا لا يحتمــل النســبية، فــإن تصــّوّ هــو واجــب أخلاقي�

يقــوم على أن الأخلاقــي ليــس ســوى جانــب مــن الفكــر 

ــن  ــه م ــان علي ــا ينطوي ــكل م ــاريين، ب ــة اليس والممارس

تحلــيلات نظريــة، وتاريــخ، وتــأويلات، وتناقضــات 

داخليــة. وقــد أســهبت في تبريــر هــذه الأطروحــة العامــة 

ــر الأخلاق. ــول فق ــي ح في كتاب

ــيٍٍّ  ــه غير معن ــه بأن ــن نفس ــزر ع ــكل وول ح ماي يّصرّ

بالخطــاب القانونــي، بــل يســعى إلى حصر عملــه في 

ــذ  ــح من ــك، يوض ــع ذل ــي. م ــفي المفاهيم ــاش الفلس النق

ــة الأخلاق  ــف وشرح نظري ــوي "وص ــه لا ين ــة أن البداي

ــيكون لا  ــس س ــرض الأس ــها" )ص 7(، لأن ع ــن أساس م

ــه  ــز تناول ــك، يرتك م. لذل ــّدّ ــه التق ــح ل ــن يتي ًـا ول نهائي�
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للقضايــا المطروحــة على "أخلاقياتنــا اليوميــة"، ويهــدف 

إلى تقديــم عــرضٍٍ منهجــي وواضــح لمنظومــة التبريــرات 

الأخلاقيــة التــي يقّدّمهــا "مواطنــون عاديــون" )وأحيان�ــا 

ّـرون في الحــروب. مــن شــأن  جنــود( )ص 3( عندمــا يفك�

ــميته  ــن تس ــة لما يمك ــفية المنهجي ــة الفلس ــذا الصياغ ه

الحــّسّ الأخلاقــي العــام )common sense(  أن تفحــص 

ــادئ والاتســاق، وأن تكشــف  الافتراضــات الأساســية والمب

ــكالات. ــن الإش ــا م ــي، وغيره ــاق البلاغ النف

َـه إلى مــا يصفــه بنفســه  ــزر النقــد الموج� يســتبق وول

بأنــه "الســمة الأكثــر إشــكالية في منظومــة حججــه"، أي 

اســتخدام "ضمائــر الجمــع: نحــن، لنــا، خاصتنــا، إيانــا" 

ّـه  ــه يتوج� ــذار، أن ــن دون اعت ــح، م ــو يوض )ص 5(. وه

ــة  ــم الأخلاقي إلى جماعــة واســعة يــشترك أفرادهــا في القي

نفســها، وأن "الأشرار والحمقــى وحدهــم" هــم مــن 

يحاولــون التهــّرّب مــن هــذه الشراكــة )المصــدر نفســه(. 

وهــذا ســبب إضــافي يتيــح لــه، في نظــره، تجاهــل النقاش 

في أســس نظريتــه الأخلاقيــة. "على أي حــال، نحــن نعيش 

في البنيــة الفوقيــة"، يقــول ذلــك مــن غير وعــي بالمفارقــة. 

فبالنســبة إليــه، يــنصرف النقــاش في الأســس إلى مبــادئ 

الفوقيــة بالأحــكام  البنيــة  مجــّرّدة، بينمــا تتعل�ـّق 

ــة  ــة وذات الصل ــة والعملي ــة الملموس ــرات الأخلاقي والتبري

ــة. ــاس اليومي ــاة الن بحي

ــاءٌٌ تقــوم أسســه على مبــادئ عامــة  هكــذا يتشــّكّل بن

ــن  ــاء م ــة بإقص ــام"، مقرون ــّسّ الع ــس في "الح تنعك

ــي  ــم الت ــية للعال ــة الماركس ّـا الرؤي ــه. أم� ــّكّكون في يش

ــبة  ًـا: فبالنس ــة تمام� ــي معكوس ــا فه ــن داخله ّـر م أفك�

الفوقيــة  البنيــة  أن  المادي، في حين  الأســاس هــو  إّليّ، 

ــة  ــوء البني ــا في ض ــي فهمه ــي ينبغ ــّرّدة، الت ــي المج ه

ــّكّل  ــا يش ــه م ــو ذات ًـا ه ــّدّ بديهي� ــا يُعُ ــة. وم الاقتصادي

الخلفيــة الأيديولوجيــة التــي يجــدر، تحديــدًًا، إخضاعهــا 

لأســئلة تشــكيكية. ومــن المهــّمّ الانتبــاه إلى هــذه الفــروق، 

لأن الهويــات الفلســفية والسياســية والمنهجيــة التــي 

تُبُنــى وتنعكــس مــن خلالهــا تترت�ــب عليهــا دلالات عمليــة 

ــمة. وحاس

  غياب شمس العام 2025 عن مخيم النصيرات المدمر وسط قطاع غزة. )أ.ف.ب(
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــر، فــإن مــا يفترضــه  ــزر، كمــا ذُكُ مــن منظــور وول

ــاج، ولا رأس المال،  مــن دون معالجــة ليــس علاقــات الإنت

ــذ  ــوعٌٌ من ــك موض ــكّلّ ذل ــة؛ ف ــارات المصلحي ولا الاعتب

ّـا يــراه  البدايــة خــارج نطــاق اهتمامــه. وحين يقفــز عم�

يه "البنيــة الفوقيــة"، فإنــه يســعى  ًـا" إلى مــا يســّمّ "أسس�

إلى الابتعــاد عــن عــبء الميتافيزيقــا، وإلى الاضــطلاع 

ّـة متواضعــة وجزئيــة، منســجمة مــع روح المدرســة  بمهم�

فلاســفة  خلاف  وعلى  لهــذا،  الأميركيــة.  البراغماتيــة 

ًـا  ، يبــدي انفتاح� دوغمائــيين لا يلتفتــون إلى الملمــوس أصالًا

ــات  ــة والمعطي ــمات المبدئي ــي" بين الس ــزجٍٍ "صح على م

ًـا حــادًًا على  العرضيــة. مــع ذلــك، يصــوغ وولــزر اعتراض�

المدرســة الواقعيــة، أو أدّقّ القــول على نســختها الاختزاليــة. 

ّـر الواقعيــون إلا بلغــة المصالــح،  فبحســب عرضــه، لا يفك�

ــر  ــا تظه ــة. وهن ــم الأخلاقي ــم للمفاهي ــكان لديه ولا م

إحــدى الثنائيــات غير الضروريــة والدوغمائيــة التــي 

ــة والأخلاق. ــة بين المصلح ــا: الثنائي ــّبّث به يتش

ــتخلاص  ًـا اس ــن حق� ــل يمك ــر: ه ّـل الأم ــن لنتأم� لك

وصياغــة المســتوى الأخلاقــي "الخالــص" بصــورة 

ــاذ  ــد اتخ ــي، عن ــتوى الدعائ ــن المس زًًَا ع ــة، ممي� منهجي

قــرارات تتعل�ــق بعــدد المدنــيين الذيــن ســيُقُتلون في عملية 

ــدق  ــل بين الص ــن الفص ــل يمك ــة؟ وه ــكرية معّيّن عس

ــوات  ــة" خط ــص "أخلاقي ــا يخ ــي فيم ــداع الذات والخ

َـط لهــا؟ أو التمييــز بين عنــاصر التركيبــة الكامنــة  مخط�

وراء الاعتبــارات المتعّلّقــة بآثــار تجويــع ســّكّانٍٍ بأكملهــم؟ 

ــتقبلية  ــة المس ــل بالرؤي ــارات تتص ــا اعتب ــل هن تتداخ

ــاق أو  ــع النط ــقسري واس ــل ال ــل الترحي ــة )مث للمنطق

ــات مــن  التطــهير العرقــي(، وبمخاطــر التعــّرّض لعقوب

ــة  ــةًً مارق ــة دول ــة المعني ــن الدول ــم تك ــرى )إذا ل دول أخ

ــخط  ــاعر الس ــة(، وبمش ــاءلة عملي ــن أي مس ــة م ن محّصّ

ــة  ــد سياس ــي تعتم ــة الت ــع الدول ــل مجتم ــض داخ والرف

التجويــع )على افتراض أن هــذا المجتمــع لــم يُخُــَدَّر 

بالكامــل(، فــضالًا عــن اعتبــارات تتعل�ـّق بالنســيج 

الاجتماعــي، وطبيعــة الدولــة العنيفة نفســها، ومســتقبلها 

المادي. وتُظُهــر النقطــة الأخيرة بــجلاء مــدى تلاقي الأخلاق 

ــيئًاً  ــا ش ــَوَّهةًً للأخلاق، بوصفه ــورةًً مش ــح. إن ص والمصال

ــا  ــي وحده ــَوَّث"، ه ــعٍٍ "مل ــوق واق ًـا ف ــصالًا ومعق�ّلّ منف

ــارات  ــذه الاعتب ــر ه ــأن تضاف ــض الاعتراف ب ــي ترف الت

ًـا على أرض  ــري فعلي� ــا يج ــّكّل م ــا يش ــو م ًـا ه جميع�

الواقــع. فالمواعظيــة التــي تُّصرّ على صــوغ معــايير 

ــا مَبرَّرة  ــة بوصفه ــال الحربي ــروب والأفع ــم على الح للحك

ــر.  ِـي عين الناظ ــال الأعلى أن يُعُم� ــح للمث أو غير مَبرَّرة تتي

ّـا الموقــف الــذي يرفــض هــذا النمــط مــن الأخلاقويــة  أم�

ــذا  ــة، له ــه أوفى للحقيق ، أي أن ــراءةًً أدّقّ ــع ق ــرأ الواق فيق

بالــذات يكــون أَجَــدر أخلاقي�ــا. كمــا أن توصيــف وولــزر 

ــزاالًا مشــابهًًا،  للموقــف الســلمي )اللاعُُنفــي( يعانــي اخت

ــن كل  ــق ع ــاع المطل ــوةًً إلى الامتن ــه دع ــه بوصف م إذ يقّدّ

َـم أن النضــال اللاعنفــي  فعــلٍٍ عنيــف. ومــن كلامــه يُفُه�

الــذي تقترحــه الســلمية يقــود، في الغالــب، إلى الاســتسلام. 

ــر  ــذا التصوي ــإن له ــك، ف ــل ذل ــزر يتجاه ــم أن وول ورغ

ــطيني  ــال الفلس ــن النض ــف م ــاشرة على الموق ــات مب تبع

ضــد الاحــتلال الإسرائــيلي. مــن توصيــف وولــزر يّتّضــح 

بــجلاء أنــه، في ظــّلّ احــتلالٍٍ قمعــيٍٍّ طويــل الأمــد، لا تُعُــّدّ 

ــطينيين  ــام الفلس ــى أم ًـا، ولا يبق ــارًًا واقعي� ــلمية خي الس

ّـه، كمــا ســنرى  ســوى طريــق المقاومــة العنيفــة. غير أن�

ــا، وهنــا المفارقــة اللافتــة، يقــّدّم وولــزر بنفســه مبدأ  لاحق�

اللاعنــف تحديــدًًا في هــذا الســياق بالــذات! ويعــود هــذا 

ــة: هــذه الّرّمة  ــات دوغمائي العمــى مــرة أخــرى إلى ثنائي

بين المعتــدى عليــه والمعتــدي، وبين "الدفــاع عــن النفــس" 

ــن  ــد م ــب تحدي ــا يصع ــثيرًاً م ــع، ك ــدوان. في الواق والع

هــو هــذا ومــن هــو ذاك، إذ يجــري الحســم عــادةًً وفــق 

ــل  ــي. فه ــدأ أخلاق ــق مب ــية، لا عبر تطبي ــة السياس الهوي

ا استخلاص وصياغة المستوى الأخلاقي “الخالص” 
ًقً

لكن لنتأمّّل الأمر: هل يمكن ح

بعدد  ق 
ّ

تتعلّ قرارات  اتخاذ  عند  الدعائي،  المستوى  عن  ا 
ًزً
مميََّ منهجية،  بصورة 

بين  الفصل  يمكن  وهل  معيّّنة؟  عسكرية  عملية  في  سيُُقتلون  الذين  المدنيين 

ط لها؟ أو التمييز بين 
َ

الصدق والخداع الذاتي في ما يخص “أخلاقية” خطوات مخطَّ

انٍٍ بأكملهم؟
ّ

قة بآثار تجويع سكّ
ّ

عناصر التركيبة الكامنة وراء الاعتبارات المتعلّ
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جامات وعُُصََب الأعين: حول فشل خطاب الحرب العادلة في فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة
ِ
اللِّ

يــرى المحتــّلّ نفســه معتدي�ــا؟ ومــا الســياق الــذي تنشــأ 

؟  ــا أصالًا فيــه خطــوة عنيفــة بعينهــا، ومــا الــذي يُعُــّدّ عنف�

وكــم مــن الخلفيــة التاريخيــة نحتــاج لفهــم فعــلٍٍ حربــيٍٍّ 

ــيم  ــفٍٍ جس ــع عن ــل م ــي التعام ــف ينبغ ــد؟ وكي واح

تمارســه الدولــة بصــورة منهجيــة تحــت ذريعــة الدفــاع 

ــس؟ ــن النف ع

ــن  ــق م ــي تنطل ــلمية الت ــإن الس ــزر، ف على خلاف وول

الهويــة الفلســفية والسياســية لتراث اليســار تكــون، 

ــي  ًـا؛ فه ــر اتزان� ــةََ الأكث ــان، الواقعي ــن الأحي ــثير م في ك

القــادرة على اختراق ســحب الديماغوجيــا ورؤيــة الأخطــار 

ــف  ــا تكش ًـا. إنه ــي أيض� ــا ه ته د أّمّ ــّدّ ــي ته ــة الت الهائل

ــفضي  ــذي ي ــس" ال ــن النف ــاع ع ــاب "الدف ــف خط زي

ــة، وإلى  ــن الكراهي ــدٍٍ م ــي، وإلى مزي ــفك دمٍٍ كارث إلى س

تكريــس الحــرب. وهــي ترفــض الثنائيــة التأسيســية بين 

حــروبٍٍ عادلــة وأخــرى غير عادلــة، لأن السياســة ليســت 

ًـا في المنطــق أو في القانــون. فالمبــدأ الســلمي لا ينتمــي  درس�

ــل  ــات الفع ــق إمكان ــل إلى أف ــر، ب ــال التبري أصالًا إلى مج

الأمثــل. وبهــذا يمكــن تفــادي البلاغــة التــي تُسُــبغ قيمــةًً 

أخلاقيــة على "هزيمــة المعتــدي"، وتجن�ــب تصويــر العــدّوّ 

ًـا. ا مطلق� ًشرًّ

في الصفحــات التاليــة أســعى إلى فحــص الكيفيــة 

ــوءُُ إلى  ــر، اللج ــن أكتوب ــابع م ــذ الس ــا، من ــي أّدّى به الت

ــفة  ــدرة فلاس ــل ق ــة" إلى تعطي ــرب العادل ــة "الح نظري

ليبرالــيين على رؤيــة الواقــع على حقيقتــه، وكيــف أســهم 

ــام" في  ــي الع ــّسّ الأخلاق ــكيل "الح ــوء في تش ــذا اللج ه

ــه  ــت نفس ــه وفي الوق ــكاز إلي ــام، عبر الارت ــاء الع الفض

إعــادة إنتاجــه وتكريســه. في المقابــل، فــإن أولئــك الذيــن 

أحســنوا الاســتناد إلى التقليــد الواقعــي والســلمي في تــراث 

ــة  ــول الفاجع ــدًًا، ه ــر ج ــتٍٍ مبك ــوا، في وق ــار أدرك اليس

ــم. ــام أعينه ّـف أم ــت تتكش� ــي كان الت

بعــد هجــوم حمــاس على مســتوطنات غلاف غــزة في 7 

أكتوبــر 2023، كث�ــف وولــزر مــن تصريحاتــه في مقــالات 

ــه نُشُر في  ــهر نفس ــن الش ــة. وفي 18 م ــابلات إعلامي ومق

مجلــة The New Republic  مقــالٌٌ شــارك في كتابتــه مــع 

Jo-( ــورت ــو-آن م ــطة ج ــاعرة والناش ــة والش الصحافي

Ann Mort(.2 والموقــف الــوارد فيــه قاطــع لا لبــس فيــه:

ــة  ــن هوي ــر ع ــّضّ النظ ع بغ ــرّوّ ــاس م ــوم حم  "هج

ــل،  ــة إسرائي ــزم بتصفي ــم ملت ــن إزاء تنظي ــاه. نح ضحاي

 ، وهــو — في طريقــه إلى تحقيــق هــذا الهــدف — مســتعّدّ

ّـف، لقتــل اليهــود فحســب". بــل ومتله�

ــةٍٍ  ــن لأي أم ــمة: "لا يمك ــارة الحاس دُُِرَِ العب  ــا ت� وهن

ــرّدّ  ًـا كهــذا مــن دون أن ت ّـل هجوم� ذات ســيادة أن تتحم�

ّـل"؟  )fail to respond(". لكــن لماذا "لا يمكنهــا أن تتحم�

لا تُعُــرض هنــا حســابات ملموســة لاحتمــالات النجــاح أو 

المخاطــر. كمــا أن وولــزر ومــورت لا يســتندان إلى حجــة 

ًـا عــن النفــس أو حمايــة حــدود الدولــة —  الفعــل دفاع�

ــا لمهاجمــة مــن  ؛ إذ إن مهاجمــة قطــاع غــزة، خلاف� وبحــّقّ

ــل، ليســت — على الأقــل في  ــة إسرائي اقتحمــوا أراضي دول

ــم  ــذا الحك ــس. إن ه ــن النف ــاعٍٍ ع ــلََ دف ــا — فع ظاهره

ــه"  ل ــق بمــا "لا تســتطيع أي أمــةٍٍ ذات ســيادة تحّمّ المتعل�

ينــدرج، وفــق تقســيمات وولــزر نفســه، ضمــن الخطــاب 

 Jus ad( الأخلاقــي المتصــل بعدالــة خــوض الحــرب

ــة المطــاف، إملاء  ، في نهاي ــوىلّى bellum(. وهــو خطــابٌٌ يت

ــة. الاستراتيجي

ــة الافتراض الأّوّلي،  ــؤال مشروعي ــن س ــر ع ــّضّ النظ  بغ

ــرّدّ عبر الحــرب على هجــوم  ــل "ملزََمــة" بال أي إن إسرائي

ــرّدّ  ــاط ال ــف أنم ــان إلى توصي ــل الكاتب ــاس، ينتق حم

ــار، مــن  ــي يرََيانهــا ملائمــة. وهــم يأخــذون في الاعتب الت

بين أمــور أخــرى، حقيقــة أن حمــاس وشركاءهــا في 

ــّكّان  ــوف الس ــل صف ــزون داخ ــي يتمرك ــاد الإسلام الجه

ــي  ــب الأخلاق ــإن الواج ، ف ــّمّ ــن ث ــّزّل. وم ــيين الع المدن

للجيــش الإسرائــيلي هــو العمــل بــأقصى درجــات الحــذر، 

الحربية  والأفعال  الحروب  على  للحكم  معايير  صوغ  على  صرّّ 
ُ

تُ التي  فالمواعظية 

الموقف  أمّّا  الناظر.  للمثال الأعلى أن يُُعمِِي عين  أو غير مبرََّرة تتيح  بوصفها مبرََّرة 

، أي أنه أوفى للحقيقة، 
ّ

 أدقّ
ًةً
الذي يرفض هذا النمط من الأخلاقوية فيقرأ الواقع قراء

ا. جدر أخلاقًيً
َ
لهذا بالذات يكون أَ
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

وتقليــص قتــل المدنــيين إلى الحــّدّ الأدنــى، وضمــان إدخال 

ــوص،  ــه الخص ــزة. وعلى وج ــانية إلى غ ــاعدات الإنس المس

ــا إلى هــذا الحــد، "جيــش  ًـا تكنولوجي� م�ّدّ ًـا متق فــإن جيش�

ــعربّر  ــة. وي ــؤولية خاص ّـل مس ــب بتحم� ــك"، مطال هاي-ت

الكاتبــان عــن أمــلٍٍ غريــب مفــاده أن "الجيــش الإسرائــيلي 

ــزام لا  ــو الت ــيين، وه ــل المدن ّـب قت ــط بتجن� ــزم فق لا يلت

ًـا  ــزم أيض� ــل يلت ــه، ب ــة تعكس ــارات الحالي ــدو أن الغ يب

ــيين". ــة المدن ــعلي على حماي ــل الف بالعم

تبــدو هــذه "الأمنيــة" غريبــة، بســبب القيــد النقــدي-

الواقعــي الــذي أُدُرج بين فواصــل الجملــة التي اقتبســتُهُا، 

والــذي يناقــض صراحــةًً مضمــون الأمــل كمــا صيــغ، في 

يــن  الحــاضر. ويــمضي الكاتبــان في الاتجــاه نفســه، معربّر

ــن  ــيلي، ولك ــش الإسرائ ــتصر الجي ــا في أن ين ــن رغبتهم ع

"ليــس في حــرب انتقــام، بــل في حــرب مــن أجــل العدالة". 

ويأســفان لأن نتنياهــو، القائــد الفاشــل لإسرائيــل، اختــار 

ِـر القائــم على الانتقــام: تحديــدًًا الخطــاب الخط�

إن نصًرًا عــادالًا يتطل�ــب هزيمــة حمــاس. ومــن المبــادئ 

الأساســية في نظريــة الحــرب العادلــة أن قــوانين الحرب لا 

ينبغــي أن تجعــل الحــرب العادلــة مســتحيلة. لا بــّدّ مــن 

وجــود طريقــة للقتــال. ونحــن نعتقــد بوجــود مثــل هــذه 

الطريقــة، ومــع أصدقائنــا الإسرائيلــيين نحــن مســتعّدّون 

ّـك بهــا، ولإدانــة جرائــم الحــرب التــي قــد يرتكبهــا  للتم�س

ــه  ــب ذات ــها وبالغض ة نفس ــّدّ ــيلي بالح ــش الإسرائ الجي

اللذيــن نديــن بهمــا جرائــم حمــاس.

ويُخُتَتَــم مقــال وولــزر ومــورت برســم رؤيــةٍٍ 

ــال  ــاء القت ــةًً لإنه ــّكّل بوصل ُـفترض أن تش ــتقبليةٍٍ ي� مس

ــة  ــذه الرؤي ــمل ه ــده. وتش ــيأتي بع ــذي س ــسلام ال ولل

ــل. ــب إسرائي ــطينية إلى جان ــة فلس ــة دول إقام

عــاد مضمــون المقــال ليتكــّرّر في مقابلــةٍٍ مــع وولــزر 

ــة  ــن الأول، في مجل ــة، في 23 تشري ــام قليل ــد أي نُشُرت بع

ــن سروره  ــزر ع ــرب وول ــية.3 أع Philosophie  الفرنس

ــا على  ــل في حربه ــه إسرائي ــى ب ــذي تحظ ــف ال بالتعاط

ــن  ــية" م ــن "خش ــه، ع ــت نفس ، في الوق ــه عربّر ــزة، لكن غ

ــا  ــدد الضحاي ــاع ع ــع ارتف ــم م ــذا الدع ــع ه أن يتراج

ــة  ــة في هزيم ــة المتمّثّل ــة المهم ــم "عدال ــطينيين، رغ الفلس

حمــاس". وهــو يقــّرّ بأنــه مصــدوم مــن خطــاب الانتقام 

الــذي يعتمــده نتنياهــو والمتحــّدّث باســم الجيــش 

ــرب  ــز بين ح ــرص على التميي ــك يح ــع ذل ــيلي، م الإسرائ

الانتقــام التــي يخوضهــا هــؤلاء )ويصوغونهــا ويّبرّرونهــا 

خطابيــاًً(، وبين الحــرب العادلــة التــي يخوضهــا الجنــود 

ا على ســؤالٍٍ  "غير الانتقامــّيّين" )بحســب الزعــم(. ورًدًّ

ــطينيين  ــيين الفلس ــة أرواح المدن ــة حماي بشــأن إمكاني

قـة: لـزر بثـ يـب ووـ تـال، يجـ نـاء القـ أثـ

إن المدّوّنــة الأخلاقيــة للجيــش الإسرائــيلي تفــرض بــذل 

ــيين.  ــاة المدن ــاس بحي ــص المس ــن لتقلي ــد ممك كل جه

وطــالما يُبُــذل هــذا الجهــد الحــازم لتقليــص عــدد 

ــى،  ــّدّ الأدن ــطينيين إلى الح ــيين الفلس ــن المدن ــا م الضحاي

فلا ينبغــي اعتبــار إسرائيــل مســؤولة عــن مقتــل مدنــيين 

ــطينيين. فلس

ــورت إلى  ــزر وم ــال وول ــارة مق ــن إش ــم م  على الرغ

سياســات نتنياهــو العدائيــة تجــاه الســلطة الفلســطينية، 

ــار  ــنوات الحص ــرٍٍ لس ــة أي ذك ــال أو المقابل د في المق ِرَِ لا ي�

ــل  ــزة قب ــاع غ ــت على قط ــي فُُرض ــة الت ــق الطويل والخن

ــوٍٍ  ــب، على نح ــا يغي ــر. كم ــاس في 7 أكتوب ــوم حم هج

ــعبية،  ــودة" الش ــسيرات الع ــاولٍٍ لـــ "م ــت، أي تن لاف

آلاف  فيهــا  شــارك  التــي  المســلحة،  وغير  الواســعة، 

ــي 2018–2019 —  ــة خلال عام ــام الجمع ــّزّيين أي الغ

وكأنهــم، في مفارقــة صارخــة، استشــاروا وولــزر نفســه 

ــك  ًـا. خلال تل ــه الســلمية المذكــورة آنف� والتزمــوا بتوصيت

ــي  ــن مئت ــر م ــل أكث ــاص وقُُت ــق الرص ــرات، أُطُ�ل التظاه

ــة  ــنيران قّنّاص ــم ب ــثيرون منه ــطيني، ك ــر فلس متظاه

وباســتهداف مبــاشر. كمــا أُصُيــب آلاف آخــرون، وخّلّفــت 

من  السابع  منذ  بها،  أدّّى  التي  الكيفية  فحص  إلى  أسعى  التالية  الصفحات  في 

أكتوبر، اللجوءُُ إلى نظرية “الحرب العادلة” إلى تعطيل قدرة فلاسفة ليبراليين على 

رؤية الواقع على حقيقته، وكيف أسهم هذا اللجوء في تشكيل “الحسّّ الأخلاقي 

العام” في الفضاء العام، عبر الارتكاز إليه وفي الوقت نفسه إعادة إنتاجه وتكريسه.
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جامات وعُُصََب الأعين: حول فشل خطاب الحرب العادلة في فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة
ِ
اللِّ

ــة. ــات الدائم ــن ذوي الإعاق ــبيرًاً م ــددًًا ك ــات ع الإصاب

ّـف وفحــص مــا كان يمكــن معرفتــه  هنــا يجــدر التوق�

في ذلــك الوقــت عــن ســلوك إسرائيــل. ففــي 10 تشريــن 

الأول، كتــب يوفــال أبراهــام على موقــع +972 عــن 

قصــفٍٍ "غير مســبوق في نطاقــه" اســتهدف مبانــي 

ســكنية ومنشــآت مدنيــة أخــرى في غــزة، كمــا أشــار إلى 

مــه مهندســو الحــرب وناطقوهــا  الدعــم المعلــن الــذي قّدّ

للقصــف العشــوائي ولتــدمير أحيــاء كاملــة.4 وقــد جــرى 

تــداول تصريحــات نتنياهــو ووزراء في حكومتــه، ذات 

ــف  ــل، في الصح ــريضي على القت ــي والتح ــع الانتقام الطاب

ــثيرون غيره،  ــا أدرك ك ــام، كم ــم. أدرك أبراه ــول العال ح

ــملان  ــزة لا يح لا على غ ــِهِ ــن أُنُ ــت اللذي ــار والكبري أن الن

جان  ًـا؛ إذ يؤّجّ ًـا"، بــل نقيضهمــا تمام� "حمايــة" ولا "ردع�

ــزة وفي  ــطينيين في غ ــل بين الفلس ــاه إسرائي ــة تج الكراهي

عمــوم فلســطين، ويســتثيران نزعــات انتقــام لا تُطُفئهــا 

جولــة أخــرى مــن العنــف. وفي 13 تشريــن الأول، وصــف 

ــادة  ــت والإب ــات الهولوكوس ّـص في دراس ــث المتخص� الباح

ــادة  ــا إب ــل بأنه ــالََ إسرائي ــيغال، أفع ــة، راز س الجماعي

ة  جماعيــة، مســتندًًا مــن جهــة إلى معطيــات تتعل�ــق بشــّدّ

القصــف وأعــداد القــتلى والجرحــى، وبالتهــجير الــقسري 

العنيــف لنحــو 400 ألــف مدنــي مــن بيوتهــم في شــمال 

ــرة  ــات المتوات ــرى إلى التصريح ــة أخ ــن جه ــاع، وم القط

لنتنياهــو، ووزيــر الدفــاع غالانــت، ووزراء آخريــن، 

ــة  ــود خط ــد بوج ــي تفي ــش، والت ــادة الجي ــار ق وكب

ــة  ــدمير5. وأّيّ محاول ــع والت ــجير والتجوي ــة للته منّظّم

لاعتبــار خطابــات الانتقــام مجــّرّد إزعــاجٍٍ بلاغــيٍٍّ لا صلــة 

لــه بســلوكٍٍ "رصين" لجيــشٍٍ يلتــزم بمدّوّنــة أخلاقيــة لــم 

ــداع  ــن خ ــوى ضربٍٍ م ــحين، س ــك ال ــى في ذل ــن، حت تك

ــذات. ال

ّـص وولــزر مقــاالًا في مجلــة  في 6 تشريــن الثانــي، خص�

The Atlantic للتفــكير في حركــة حمــاس، تحــت عنــوان: 

ــن  ــلٍٍ م ــس كل فع ــات: لي ــن واجب ــى للمضطهََدي "حت

ــا يــوصي حمــاس بالتــخيلّي  أفعــال المقاومــة مرًًَبرَّا".6 وهن

عــن طريــق "الإرهــاب" واعتمــاد أســاليب نضــالٍٍ 

ــات  ــرات، والإضراب مـسيرات، والتظاه ــل "ال ــي، مث لاعنف

الجماهيريــة". ويأتــي هــذا المقــال مــثيرًاً للاهتمــام، إذ لا 

م  ــة، بــل يقــّدّ يســتند مبــاشرةًً إلى نظريــة الحــرب العادل

ــّرّر  ــركات تح ــزر بين ح ــارن وول ــية. يق ــةًً سياس رؤي

ــركات  ــة، وبين ح ــة أو إرهابي ــواء توتاليتاري ــة، س ثوري

ــات  ــبيهة بمقارب ــة، ش ــة براغماتي ــد مقارب ــّرّر تعتم تح

التنظيمــات العماليــة، وتــحترم حيــاة الإنســان لــدى جميع 

ـًا هنــا  الأطــراف. غير أن عمــى وولــزر يظــّلّ واضح�

ًـا. فمــن جهــة، يتجاهــل الوجــود المتواصــل والعنيــد  أيض�

ــن  ــم م ــرى، على الرغ ــة أخ ــن جه ــودة؛ وم مـسيرات الع ل

   خيام تحت شتاء2025 في مدينة غزة.  )أ.ف.ب(
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ِـدة،  اعترافــه بــأن إسرائيــل هــي الدولــة المحتل�ــة والمضطه�

لا يخطــر ببالــه احتمــال أن تعتمــد إسرائيــل، في اللحظــة 

ــان  ــاة الإنس ــحترم حي ــة ت ــةًً براغماتي ــة، مقارب الراهن

ــا  ــاة مواطنيه ــك حي ــا في ذل ــراف، بم ــع الأط ــدى جمي ل

المحتجزيــن في غــزة، وعائلاتهــم، وفريضــة فــداء الأسرى، 

ــاس. ــع حم ــاوض م ــار التف ــه إلى مس وأن تّتّج

ــون الأول 2023، نشر  ــهر، وفي 1 كان ــة ش ــد قراب بع

وولــزر مقــاالًا في مجلــة Quillette.7 وبعــد أن أعــاد 

العســكري  "الــرّدّ  إن  القائلــة  مقولتــه  على  التأكيــد 

الإسرائــيلي على فظائــع 7 مــن أكتوبــر هــو حــرب عادلــة 

ــكام  ــم يترك الأح ــذا الحك ــح أن "ه ــة"، أوض وضروري

ــة  ــأن كيفي ــا بش ــا إصداره ــعنيّن علين ــي يت ــة الت الإضافي

إدارة الحــرب — مفتوحــة". وأخيرًاً، بعــد ســبعة أســابيع 

ــة  ــم "عدال ــه، رغ ــم أن ــزة، نتعل� ــوم على غ ــدء الهج على ب

ــة".  ــى مرّوّع ــتلى والجرح ــة الق ــإن "حصيل ــرب"، ف الح

ــوز، في  ــه لا يج ــبنيّن أن َـر. إذ يت ــد يُذُك� ــك، لا جدي ــع ذل م

نظــره، اســتخلاص مــا تمليــه المشــاعر مــن هــول الوضع 

القائــم، أي الدعــوة إلى وقــف الحــرب: "علينــا أالّا نســتعبد 

لمشــاعرنا، وأن نــعترف بــأن المعانــاة ستســتمر إلى أن يُهُزََم 

ّـل وولــزر أن يصوغ  أولئــك الذيــن بــدأوا الحــرب". ويُفُض�

ع بصيغــة أكثــر تحديــدًًا: "إن هزيمــة  هــذا الادعــاء المـرّوّ

حمــاس ضرورة أخلاقيــة، وهــي تتطل�ــب صلابــةًً أخلاقيــة 

ــاب". ــع إعج ــان، موض ــن الأحي ــثير م ــون، في ك لا تك

ــوز  ــة"، لا يج ــرب العادل ــة "الح ــق نظري ًـا لمنط وفق�

ــنصر في  ــق ال ــل تحقي ــار قب ــفٍٍ لإطلاق الن ــول وق "قب

ــانية  ــة الإنس ــبب الضائق ــه، بس ــح أن ــرب". صحي الح

و"أزمــة الرهائــن" )التــي لــم يتجــاوز وولــزر، حتــى تلك 

ًـا(، يُسُتحســن اعتمــاد هدنةٍٍ  اللحظــة، الإشــارةََ إليهــا عرض�

مؤقتــة بهــدف إطلاق سراح الرهائــن وإدخــال المســاعدات 

ــةًً  ــط لأن هدن ــون مرًًّبرّا فق ــك يك ــانية؛ غير أن ذل الإنس

مــن هــذا النــوع، عندمــا تُعُــَرَّف على أنهــا مؤقتــة، تتيــح 

ــا، وإن مــع بعــض القيــود. ويؤكــد  اســتئناف القتــال لاحق�

ًـا عــاليََ  وولــزر أن "على الجيــش الإسرائــيلي، بوصفــه جيش�

ــة واضحــة: أن يفعــل كل  ــا، مســؤوليةًً أخلاقي التكنولوجي

ــيين".  ــوف المدن ــائر في صف ــل الخس ــعه لتقلي ــا في وس م

ــة  ــات الدق ــق أقصى درج ــبه، "تحقي ــك، بحس ــي ذل ويعن

في تحديــد الأهــداف، وتحمــل أخطــار في جمــع المعلومــات 

ــتهداف". ــة الاس ــسين دق ــمح بتح ــا يس ــتخبارية بم الاس

ــي  ــام. فف ــال أبراه ــودة إلى يوف ــن الع ــّرّ م ــا لا مف هن

ــي  ــن الثان ــر تشري ــدًًا )أواخ ــرة ج ــة المتأخ ــذه المرحل ه

ــم أن  ــات يعل ــد ب ــرف ق ــن أراد أن يع 2023( كان كل م

ــزة  ــيلي في غ ــش الإسرائ ــا الجي ذه ــي ينّفّ ــة الت السياس

ـًا للصــورة التــي ترســمها المطالــب  معاكســة تمام�

ــن  ــي 28 تشري ــزر. فف ــا وول ــي يطرحه ــة الت الأخلاقي

ــن وزارة  ــادرة ع ــة ص ــل وثيق ــام تفاصي الأول، نشر أبراه

ــقسري  ــل ال ــوصي بالترحي ــة، ت ــتخبارات الإسرائيلي الاس

ــد  ــو إلى حش ــيناء، وتدع ــاع إلى س ــكان القط ــم لس والدائ

ــن  ــار8. في 30 تشري ــذا المس ــم ه ــدولي لدع ــع ال المجتم

الثانــي نُشُر تحقيقــه المعنــون "يــد خفيفــة على الزنــاد"، 

ل في نســخته الإنجليزيــة منــذ ذلــك الــحين إلى  الــذي تحــّوّ

أحــد أكثــر المصــادر استشــهادًًا فيمــا يتعل�ــق بمــا جــرى 

ًـا لنتائــج التحقيــق، فــإن  في الحــرب منــذ بدايتهــا.9 ووفق�

ّـع بشــكل كــبير اســتهداف أهــداف ليســت  "الجيــش و�س

عســكرية بحتــة،10 مثــل المبانــي العامــة وأبــراج الســكن، 

يه الجيــش ’أهــداف قــوة‘، وكذلــك منــازل  وهــي مــا يســّمّ

ــالات،  ــدى الح ــائلات. وفي إح ــكن ع ــتخدم لس ــة تُسُ خاص

ــض  ًـا على تعري ــكرية ]…[ أيض� ــادة العس ــت القي وافق

مئــات غير المتــورطين للخطــر في محاولــة لاســتهداف أحــد 

ــاس". ــادة حم ــار ق كب

ويُظُهــر تحقيــق أبراهــام أن نســبة الأطفــال والنســاء 

ــبة  ــي نس ــة ه ــطينيين المرتفع ــتلى الفلس ــداد الق بين أع

ــة في غــزة فقــدت  ــر مــن 300 عائل ــة جــدًًا، وأن أكث عالي

من دون الانشغال بسؤال المعايير الأخلاقية، استشرف هندريكسون بوضوح، بعد 

الحرب، وتحويل قطاع  ا: استمرار  ًعً
ّ

الهجوم، ما كان متوقّ بدء  أقل من شهرين على 

على  الصحية  الظروف  “لأسوأ  المنهجي  والإنتاج  للحياة،  صالح  غير  مكان  إلى  غزة 

ها 
ّ
الحجم، تشنّ انتقامية بهذا  : “حملة 

ا
الأوبئة. ويكتب قائلًا ي 

ّ
الأرض”، وتفشّ وجه 

شٍٍ للانتقام لدى 
ّ

ا. إنها لا تؤدي إلا إلى تعطّ
ًنً
أمة ضد شعب آخر، لا يمكن أن تجلب أم

ا خطأ”.
ًضً

المضطهََدين، وإلى جرحٍٍ أخلاقي لدى المضطهِِدين. إنها جريمة، وهي أي
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جامات وعُُصََب الأعين: حول فشل خطاب الحرب العادلة في فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة
ِ
اللِّ

أكثــر مــن عشرة مــن أفرادهــا جــّرّاء القصــف، وهــو رقــم 

ل في جــولات ســابقة  ّجُّ ــا مــا س� يفــوق بخمســة عشر ضعف�

ــرى  ــات أخ ــد نُشُرت تحقيق ــزة. وق ــات في غ ــن العملي م

ــاط  ــول أنم ــة ح ــوفات إضافي ــا كش ــن بينه ــام، م لأبراه

عمــل الجيــش الإسرائــيلي في القطــاع، خلال أشــهر كانــون 

ــل إلى  ــد قلي ــأعود بع ــباط. وس ــي وش ــون الثان الأول وكان

ــان. ــذي نُشُر في نيس ــة ال ــغ الأهمي ــق البال التحقي

في 10 تشريــن الثانــي 2023، أي بعــد نحــو شــهر مــن 

َـر بارتــوف  نشر مقــال راز ســيغال المذكــور أعلاه، نشر عُُم�

)Omer Bartov(، الباحــث في دراســات الهولوكوســت 

والإبــادة الجماعيــة، مقــاالًا حــذرًًا في صحيفــة "نيويــورك 

ــه  ــسير في ــذي ت ــار ال ــن المس ــه م ــّذّر في ــز"، ح تايم

إسرائيــل في حربهــا على غــزة، مســار الإبــادة الجماعيــة.11 

ده في إلصــاق هــذه التســمية  وعلى الرغــم مــن تــرّدّ

ــوف في  د بارت ــّدّ ــا، ش ــة ذاته ــال المرّوّع ــة بالأفع المرّوّع

مقالــه على خطورتهــا، وعلى الطابــع الإبــادي لتصريحــات 

ــأقصى  ــر ب ــوس الخط ــدف دّقّ ناق ــيين، به ــادة إسرائيل ق

قــدر ممكــن. وكمــا هــو معلــوم، لــم تــغريّر إسرائيــل مــن 

ــتويات  ــن مس ّـدت م ــس، صع� ــل على العك ــتها؛ ب سياس

ــن  ــك م ــع، وكذل ــي، والتجوي ــهير العرق ــدمير، والتط الت

ــف  ــامٍٍ ونص ــد ع ــك. بع ــكل ذل ج ل ــرّوّ ــذي ي ــاب ال الخط

ــص  ــوز 2025، خل ــه الأول، في تم ًـا على نشر مقال تقريب�

بارتــوف هــو الآخــر إلى أنــه لا مفــّرّ مــن اســتخدام هــذا 

ــه  ــك، فأشــار إلى أن ــل ذهــب أبعــد مــن ذل الوصــف.12 ب

كان مــن المتعــّذّر التهــّرّب مــن هــذه التســمية منــذ أكثــر 

ّـح  مــن عــام — وتحديــدًًا منــذ أيــار 2024. وهــو يوض�

: ــائالًا ق

ــون  ــو ملي ــر لنح ــيلي أوام ــش الإسرائ ــدر الجي أص

فلســطيني كانــوا قــد لجــؤوا إلى رفــح — المدينــة الواقعــة 

ــت  ــد تعّرّض ــت ق ــي كان ــاع، والت ــوب القط في أقصى جن

ــةًً بغيرهــا — بالتحــّرّك نحــو  لدمــارٍٍ أقــل نســبيًاً مقارن

ــر  ــن تتواف ــم تك ــث ل مـواصي، حي ــاحل في ال ــة الس منطق

ــدمير  ــش ت ــل الجي ــم واص ــواء. ث ــن إي ًـا أي أماك تقريب�

معظــم مدينــة رفــح، وكانــت مهمتــه هنــاك قــد شــارفت 

ــطس. ــول آب/أغس ــال بحل على الاكتم

ــن  ــن الممك ــد م ــم يع ــة، ل ــة الزمني ــك اللحظ ــد تل عن

إنــكار أن نمــط عمليــات الجيــش الإسرائــيلي كان منســجمًًا 

ــام  ــيين في الأي ــادة الإسرائيل ــات الق ــع تصريح ًـا م تمام�

ّـت  ــات دل� ــي تصريح ــاس، وه ــوم حم ــت هج ــي أعقب الت

ّـة. ةٍٍّ إباديـ ضـوح على نيـ بوـ

ــر  ــي أواخ ــي 2023. فف ــن الثان ــد إلى تشري ــن لنع لك

ذلــك الشــهر نشر أســتاذ العلــوم السياســية ديفيــد 

ــة  ــاالًا في مجل ــون )David Hendrickson( مق هندريكس

ــوم  ــه الهج ــاول في The American Conservative  تن

ا  ــاًدًّ ــدًًا ح ــون ناق ــّدّ هندريكس ــزة. 13 يُعُ ــيلي على غ الإسرائ

لخطــاب "الحــرب العادلــة". وهــو يعــّرّف نفســه بوصفه 

ة التوصيــف الســطحي الــذي  واقعي�ــا، لكنــه يرفــض بشــّدّ

يقّدّمــه وولــزر لهــذا الموقــف.  ومــن دون الانشــغال 

بســؤال المعــايير الأخلاقيــة، اســتشرف هندريكســون 

بوضــوح، بعــد أقــل مــن شــهرين على بــدء الهجــوم، مــا 

ــزة  ــاع غ ــل قط ــرب، وتحوي ــتمرار الح ًـا: اس ع�ّقّ كان متو

إلى مــكان غير صالــح للحيــاة، والإنتــاج المنهجــي "لأســوأ 

ــة.  ــفيشّي الأوبئ ــه الأرض"، وت ــة على وج ــروف الصحي الظ

ــة انتقاميــة بهــذا الحجــم، تشــّنّها  : "حمل ويكتــب قــائالًا

ــا  ــا. إنه ــب أمن� أمــة ضــد شــعب آخــر، لا يمكــن أن تجل

شٍٍّ للانتقــام لــدى المضطهََديــن، وإلى  لا تــؤدي إلا إلى تعط�

ديــن. إنهــا جريمــة، وهــي  جــرحٍٍ أخلاقــي لــدى المضطِهِ

ــأ". ًـا خط أيض�

ّـن هندريكســون ســخريةًً مــن الخطــاب الــذي  ويُضُم�

ًـا بصيغــة  يطالــب إسرائيــل بتنــازلات، لكنــه يُصُــاغ دائم�

ــك  ــاالًا على ذل م مث ــّدّ ــدًًا. ويق ــاضر أب ــتقبل، لا الح المس

مة” بالردّّ عبر 
َ
 النظر عن سؤال مشروعية الافتراض الأوّّلي، أي إن إسرائيل “ملزَ

ّ
بغضّ

يرََيانها  التي  الردّّ  أنماط  توصيف  إلى  الكاتبان  ينتقل  حماس،  هجوم  على  الحرب 

ملائمة. وهم يأخذون في الاعتبار، من بين أمور أخرى، حقيقة أن حماس وشركاءها 

ل.
ّ
ان المدنيين العزّ

ّ
في الجهاد الإسلامي يتمركزون داخل صفوف السكّ
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ًـا  ــدًًا )تمام� ًـا بعي ــه أفق� ــتين بوصف ــّلّ الدول ــتدعاءََ ح اس

ــا  ــتدعاء يبعدن ــو اس ــورت(، وه ــزر وم ــل وول ــا يفع كم

ــف إطلاق  ــاسي: وق ــل والأس ــدف العاج ــن اله ــثيرًاً ع ك

ــة. ــة المتدحرج ــم الكارث ــص حج ــورًًا وتقلي ــار ف الن

ــد أمكــن  ــةًً اســتثنائية. فق ــّدّ هندريكســون حال ولا يُعُ

قــراءة تحلــيلات مشــابهة وســماعها منــذ 8 تشريــن الأول، 

ــف  ــون الأول 2023، في مواق ــع كان ــع مطل ــد م وبالتأكي

ّـرات،  وتصريحــات ناشــطين وناشــطات، ومنّظّريــن ومنظ�

وإسرائيلــيين،  فلســطينيين،  وسياســيات  وسياســيين، 

ودولــيين. جميــع هــؤلاء كانــوا على تمــاّسّ مــع مصــادر 

ــي  ــات الت ــوا يدركــون أن الرواي ــة، وكان معلومــات موثوق

ــات  ــيلي رواي ــش الإسرائ ــم الجي ــق باس ــا الناط يقّدّمه

ــاورة. ــة ومن كاذب

وعليــه، فــعلى الرغــم مــن أنــه، ظاهري�ــا، لا يــفترض أن 

تقــوم بــالضرورة مفارقــة بين الالتــزام بنظريــة "الحــرب 

العادلــة" وبين الإصغــاء إلى معلومــات موثوقــة، فــإن هــذه 

ــة  ــا على مــدى أســابيع طويل قــت فعلي� ــد تحّقّ ــة ق المفارق

ــك  ــزة، وذل ــاع غ ــيلي على قط ــوم الإسرائ ــدء الهج ــذ ب من

ــي أن  ــة. وأطروحت ــراء الوامض ــواء الحم ــم كل الأض رغ

هــذا ليــس صدفــة، بــل هــو انعــكاس مبــاشر للمنهجيــة 

الفلسفية–السياســية الملازمــة لفكــر "الحــرب العادلــة".

ــدء في  ــزر إلى الب ــّرّ وول ــام 2024، اضط ــع ع ــع مطل م

مواجهــة الواقــع. ففــي شــباط ونيســان أجــرى مقابلــتين، 

ة، قُُّدّمــت في ســياقها  هــت إليــه في كلتيهمــا أســئلة حــاّدّ وُُّجّ

ــاءًً  ــذاك. وبن ــة آن ــع المعروف ــتندت إلى الوقائ ــات اس معطي

على ذلــك، انتقــد وولــزر طريقــة إدارة إسرائيــل للحــرب، 

غير أّنّ مقاربتــه العامــة لــم تشــهد، حتــى في تلــك المرحلة، 

ــا. في تقريــر نُشُر في صحيفــة Vox بتاريــخ  تحــالًاّوّ جوهري�

 Zack( زاك بوشــامب الصحــافي  أجــرى  20 شــباط، 

Beauchamp( مقــابلات مــع شــخصيات مختلفــة حــول 

الحــرب على غــزة.14 وقــد أشــار هــو، كمــا أشــار معظــم 

ــن  ــا أن كثيري ــة مفاده ــة مرّوّع ــم، إلى حقيق ــن حاوره م

ــة  ــا "كارث ــون إدراك كونه ــرب ويفّوّت ــم الح ــيئون فه يس

تُعُــّرّف عصًرًا بأكملــه". ولــم يعــد في وســع وولــزر، أحــد 

د  ضيــوف التقريــر، الإفلات مــن هــذا الحكــم. لكنــه شــّدّ

على أن "الإسرائيلــيين، الغــارقين في الصدمــة منــذ أحداث 7 

أكتوبــر"، لــم يكونــوا واعين لــدى اندمــاج حمــاس داخــل 

المجتمــع الغــّزّي. وحين أدركــوا أخيرًاً أن القضــاء على 

ــه  ــق، اســتنتجوا برأي ــابالًا للتحقي ًـا ق ــس هدف� حمــاس لي

ًـا؛ إذ إن  ــا عــادالًا أيض� وبحــق، أنــه لا يمكــن أن يكــون هدف�

تــدمير حمــاس يعنــي تــدمير غــزة بأكملهــا.

ّـر في تشــويهٍٍ مــزدوج  تكمــن مشــكلة هــذا الــرّدّ المتأخ�

، كانــت هــذه المعرفــة متاحــة لــكل مــن أراد  للواقــع. أوالًا

ًـا،  ــن الأول 2023. وثاني� ــل تشري ــى قب ــرف، حت أن يع

وهــو الأهــم، أن "الإسرائيلــيين"، ولا ســيما في مطلــع عــام 

ــرب  ــم ح ــاحقة، دع ــم الس ــوا، في أغلبيته 2024، واصل

ــن  ــف ع ــعى إلى التخفي ــزر يس ــدو أن وول ــادة. ويب الإب

ــا  ــى عندم ــم، حت ــن نواياه ّـة حس ــيين" بحج� "الإسرائيل

ــمهم )وعلى  ــب باس ــي تُرُتك ــال الت ــج الأفع ّـف نتائ تتكش�

ــة(  ــم القريب ــن عائلاته ــراد م ــدي أف ــم، أو على أي أيديه

ــة. ــرب مرّوّع ــم ح ــا جرائ بوصفه

ــباط  ــزر في ش ــود وول ــت تق ــي ظل� ــة الت ــق السردي وف

الأذى  إلحــاق  الإسرائــيلي  الجيــش  ينــوي  لا   ،2024

بالمدنــيين، وبالطبــع لا توجــد أي ني�ــة للإبــادة الجماعيــة. 

وهنــا يعــود كانــط، مــرة أخــرى، ليهــّبّ لــنصرة الطــرف 

ــد، حــّكّام  ّـل لــدى وولــزر — ومعــه، إلى حــدٍٍّ بعي المفض�

ًـا: ففــي الحكــم الأخلاقــي، يســتمّدّ إســناد  الغــرب جميع�

ــة،  ــابين بالصدم ــيين المص ــة إلى الإسرائيل البراءة الطفولي

ـّة إلى الجنــود وقادتهــم، جــذوره مــن  وإســناد العف�

وتبــدو  ّة".  النيـ� "طهــارة  على  الكانطــي  التشــديد 

الانحيــازات السياســية الكامنــة في هــذا التشــديد واضحــة 

ــوٍٍ جلي. ــا على نح هن

تجاه  العدائية  نتنياهو  سياسات  إلى  ومورت  وولزر  مقال  إشارة  من  الرغم  على 

السلطة الفلسطينية، لا يََرِِد في المقال أو المقابلة أي ذكرٍٍ لسنوات الحصار والخنق 

رضت على قطاع غزة قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر. كما يغيب، 
ُ

الطويلة التي فُ

على نحوٍٍ لافت، أي تناولٍٍ لـ “مسيرات العودة” الشعبية، الواسعة، وغير المسلحة.
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جامات وعُُصََب الأعين: حول فشل خطاب الحرب العادلة في فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة
ِ
اللِّ

في 3 نيســان 2024 نُشُر التحقيــق الشــهير ليوفــال 

أبراهــام حــول برامــج الــذكاء الاصطناعــي التــي 

ّـل  ــي قّلّصــت التدخ� ــيلي، والت اســتخدمها الجيــش الإسرائ

ــاج  ــع وتيرة إنت ــدف تسري ــرار به ــاذ الق ــبشري في اتخ ال

ــة  ــاد على أدوات آلي ــد أّدّى الاعتم ــف. وق ــداف للقص الأه

ــاركين  ــيين غير مش ــي لمدن ــلٍٍ جماع ــة إلى قت وغير دقيق

ــرب.15  ــن الح ــابيع الأولى م ــّيّما في الأس ــال، ولا س في القت

أشــارت منظومــة "لافنــدر" إلى نحــو 37 ألــف فلســطيني 

ــا للقصــف، مــن بينهــم أشــخاص  في غــزة بوصفهــم أهداف�

ــة،  ــاس واهي ــكري لحم ــاح العس ــم بالجن ــت صلته كان

ــة ذات  ــتُخُدمت منظوم ــا اس ًـا. كم ــة أحيان� ــل معدوم ب

ّـب "أهــداف لافنــدر"  اســم صــادم، "أيــن أبــي؟"، لتعق�

وقصفهــم بصــورة منهجيــة داخــل منازلهــم، مــع أفــراد 

ًـا نــوع القنابــل  عائلاتهــم. وكشــف تحقيــق أبراهــام أيض�

ــوت  ــف بي ــش في قص ــتخدمها الجي ــي اس ّـة" الت "الغبي�

ــو  ــب، على نح ــذي كان يحس ــج الآلي ال ــائلات، والبرنام الع

غير دقيــق، عــدد المدنــيين غير المتــورطين المتوقــع قتلهــم. 

وأظهــر التحقيــق كذلــك أن الأتمتــة أّدّت، في حــالات عديدة، 

ــودًًا  ــه موج ــدف نفس ــن اله ــم يك ــازل ل ــف من إلى قص

ــوازي  ًـا لأفــراد أسرتــه. وبالت فيهــا وقــت الضربــة، خلاف�

 The ًـا في صحيفــة مــع نشر التحقيــق بالعبريــة، نُشُر أيض�

ــم أن  ــرى.16 ورغ ــة أخ ــائل إعلام دولي Guardian وفي وس

The New York Times أعــادت عــرض نتائجــه في تقريــر 

مســتقل مدعــوم بشــهادات عديــدة لجنــود، فــإن مقــالات 

الــرأي والنقاشــات حــول خلاصــات تحقيــق أبراهــام لــم 

ــاك إلا في كانــون الأول 17،2024 بعــد أن كانــت  ُـنشر هن ت�
ــان.18 ــذ نيس ــرى من ــف أخ ــرت في صح ــد ظه ق

لــة ضروريــة لفهــم الســياق الــذي  هــذه الخلفيــة المفّصّ

ــة Die Zeit في  ــع صحيف ــة م ــزر مقابل ــه وول ــرى في أج

ــاملة،  ــة وش ــة عميق ــاءت المقابل ــان 2024 .19 ج 17 نيس

ــغ  ــزر، البال ــاة وول ــن حي ــة م ّـات مختلف ــت محط� وتناول

ــزة  ــرب على غ ــّكّ أن الح ًـا. ولا ش ــر 89 عام� ــن العم م

كانــت الدافــع الأســاسي لإجــراء المقابلــة، والموضــوع الــذي 

ًـا في  ّـع أيض� ــزر تو�س ــا، غير أن وول ــه خلاله ــّرّر نقاش يتك

ــاري،  ــي اليس ــار الصهيون ــه إلى التي ــن انتمائ ــث ع الحدي

ــة– ــه اليهودي ــن هويت ــل، وع ــه في إسرائي ــن تجارب وع

ًـا لإسرائيــل، وهذه  الأميركيــة. ويقــّدّم وولــزر نقــدًًا واضح�

الــّرّة لا يقــتصر نقــده على حكومــة نتنياهــو وحدهــا. مــع 

ذلــك، هكــذا يجيــب عندمــا يُسُــأل مبــاشرة عــن تحقيــق 

ــه.  ــهر نفس ــع الش ــذي نُشُر في مطل ــام ال ــال أبراه يوف

لـزر: يـقـول ووـ

معــارفي في إسرائيــل يخبرونني أنــه في عمليات عســكرية 

ســابقة كانــت القــرارات المتعلقــة بالقصــف تُتُخــذ مــن 

ًـا خبراء في القانــون. وإذا افترضنــا  قبــل لجنــة تضــّمّ دائم�

ــة،  ــام[ صحيح ــر أبراه ــل تقاري ــر ]مث ــذه التقاري أن ه

فهــذا يعنــي أن إسرائيــل تجاهلــت هــذه المعــايير 

الأخلاقيــة الرفيعــة، ولا ســيما خلال الشــهرين الأولين مــن 

الحــرب. ]وإن كان الأمــر كذلــك،[ فهــذا أمــرٌٌ فظيــع. لكــن 

ــر. ــذه التقاري ــروا ه ــيين أنك الإسرائيل

ــة  ــذه المقابل ــد، في ه ــزر يؤك ــن أن وول ــم م على الرغ

ـًا، أهميــة الحســم الواضــح، فإنــه حين يُسُــأل  أيض�

ــل  ــي"، مث ــور أخلاق ــن منظ ــات "م ــب الأولوي ــن ترتي ع

ــكان  ــة الس ــن، أم حماي ــر الرهائ ــاس، تحري ــة حم هزيم

المدنــيين الفلســطينيين، ينحــاز، وللمــرة الأولى، إلى تســوية 

براغماتيــة. يقــول: "أصدقائــي في إسرائيــل يقولــون لي إن 

إنقــاذ الرهائــن ينبغــي أن يحظــى بالأولويــة، لأنــه أهــّمّ 

ــن نصٍرٍ  ــنين م ــن بين المواط ــة وللتضام ــتقبل الدول لمس

ــل  ــة قب ِـدت هــذه المقارب ــو اعتُم� كامــل على حمــاس". ول

ــاة  ــط حي ــس فق ــذت لي ــد أنق ــت ق ــهر، لكان ــتة أش س

ًـا حيــاة آلاف المدنــيين  عــدد كــبير مــن الرهائــن، بــل أيض�

ــل"  ــي في إسرائي ــدو أن "أصدقائ ــن يب ــطينيين، الذي الفلس

سـابهم. عـن حـ بـوا ـ قـد غاـ ـ

المرجعي  إطارهم  العادلة”  “الحرب  نظرية  في  يرون   
ٌ

فلاسفةٌ بدأ  الوقت،  مرور  مع 

القريب إلى الاحتجاج على تصريحات وولزر بشأن ما يجري في غزة. فقد اعتبروا أن 

إلى إسرائيل، حتى  للنظرية بهدف تبرير الانحياز  ا 
ًفً

ل تحري
ّ

التصريحات تشكّ هذه 

في مواجهة جرائم الحرب الهائلة التي ترتكبها.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــره  ــط تقدي ــد فق ــزر ليؤك ــود وول ــك، لا يع ــع ذل م

ــب  ــدى الجان ــة ل ــادة الجماعي ّـة للإب ــد ني� ــه "لا توج بأن

الإسرائــيلي"، بــل يّصرّ كذلــك على أن الجيــش الإسرائــيلي لا 

يملــك أي ني�ــة لقتــل المدنــيين. ويأتــي هــذا الإصرار رغــم 

التحقيقــات المتراكمــة، وكــّمّ الشــهادات الهائــل الــذي كان 

ــك الــحين، على ألســنة مدنــيين مــن  َـر حتــى ذل قــد تواف�

ــوا  ــدولي تطّوّع ــع ال ــن المجتم ــاء م ــات وأطب ــزة، وطبيب غ

ــم. ــة، وغيره ــلين في الإغاث ــاع، وعام ــل في القط للعم

تبرز في هــذه المقابلــة نغمــة أساســية لافتــة تمتــّدّ على 

ــّدّث  ــأل ويتح ــزر يُسُ ــن أن وول ــم م ــعلى الرغ ــا. ف طوله

ــة  ــروب عادل ــاب "ح ــبير، كت ــه الك ــن مشروع ــاشرة ع مب

ــن  ــف ع ــا يختل ــه هن ــإن خطاب مـة"، ف ــروب ظال وح

ــوم،  ــو، في العم ــابقًًا: فه ــاه س ــذي صادفن ــاب ال الخط

ــل مــن اللجــوء إلى الفئــات  يتحــّدّث بلغــة سياســية، ويقل�

ــة. وأحســب أن مــن  ــة المألوف ــغ المعياري ــة والصي الأخلاقي

ــك. ــبب وراء ذل ــمين الس ــن تخ الممك

ـّد وولــزر في أول مقــال نشره  على الرغــم مــن تعه�

بــالاشتراك مــع جــو-آن مــورت بـ"إدانــة جرائــم الحــرب 

ــها  ة نفس ــّدّ ــيلي بالح ــش الإسرائ ــا الجي ــد يرتكبه ــي ق الت

وبالغضــب ذاتــه اللذيــن نديــن بهمــا جرائــم حمــاس"، 

يصعــب القــول إننــا شــهدنا خطــوات مــن هــذا القبيــل. 

ــي  ــان 2024 ه ــة نيس ــه في مقابل ــت تصريحات ــد كان فق

الأشــّدّ التــي أدلى بهــا حتــى ذلــك الــحين، مــع ذلــك بــدت 

ًـا في ذلــك الوقــت — معتدلــة  ًـا بمــا كان معروف� — قياس�

ــد. إلى حــّدّ بعي

ــة  ــاالًا في صحيف ــزر مق ــهر، نشر وول ــة أش ــد بضع بع

نيويــورك تايمــز اســتخدم فيــه، هــذه الّرّمة، لغــة إدانــة 

ــزة  ــجير أجه ــد تف ــوع النق د. وكان موض ــرّدّ ة بلا ت ــاّدّ ح

النــداء )البيجــر( في لبنــان، وهــو مــا يرقــى، على الأرجــح، 

ــة  ــا دول ذه ــة تنّفّ ــات إرهابي ــرب — هجم ــم ح "إلى جرائ

دأبــت على إدانــة الهجمــات الإرهابيــة ضــد مواطنيهــا".20 

رٍٍّ  ــد تأخ� ــقطت" أخيرًاً، وإن بع ــة س ــدو أن "القطع ويب

ــل أن وولــزر أدرك أن لغــة "العــادل/غير  ملحــوظ. ويخي�

ــره مــن فئــات مطمئنــة وآمنــة لا تصلح  العــادل" بمــا توف�

ــك،  ــزة. لذل ــل على غ ــوم إسرائي ــكير في هج ــاطة للتف ببس

يختــار مــن جهــة لغــة سياســية مبــاشرة — وإن ظلــت 

اعتذاريــة — للحديــث عــن غــزة، ومــن جهة أخــرى يعيد 

ــة  ــد العملي ــة" في نق ــرب العادل ــاب "الح ــف خط توظي

ــان. ــدودة في لبن المح

ــة  ــرون في نظري ــفةٌٌ ي ــدأ فلاس ــت، ب ــرور الوق ــع م  م

إلى  القريــب  المرجعــي  إطارهــم  العادلــة"  "الحــرب 

ــري في  ــا يج ــأن م ــزر بش ــات وول ــاج على تصريح الاحتج

ــا  غــزة. فقــد اعــتبروا أن هــذه التصريحــات تشــّكّل تحريف�

ــى في  ــل، حت ــاز إلى إسرائي ــر الانحي ــدف تبري ــة به للنظري

ــا. وفي  ــي ترتكبه ــة الت ــرب الهائل ــم الح ــة جرائ مواجه

تشريــن الأول 2024، كتــب عالــم السياســة جيروم سلاتــر 

 The National مجلــة  في  مقــاالًا   )Jerome Slater(

Interest تنــاول فيــه إشــكاليات حجــج وولــزر.21 

ــة  ــه الرؤي ــل يحجــب عن ّـد لإسرائي ــازٍٍ مؤي� واّتّهمــه بانحي

ًـا كامالًا  ويحــول دون "تطبيــق تحليلــه هــو نفســه تطبيق�

على الســلوك الإسرائــيلي، ولا ســيما تجــاه الفلســطينيين."

غــة التــي يســتخدمها  ويضيــف سلاتــر أن اللغــة المراِوِ

ــيلي  ــرام الإسرائ يه "الإج ــّمّ ــا يس ــق بم ــا يتعل� ــزر في م وول

ــة  ــفته الأخلاقي ــع فلس ــض م ــاق" تتناق ــع النط الواس

المعلََنــة ومــا تقتضيــه مــن صرامــة واتســاق. وفي تشريــن 

ــان  ــف مكماه ــوف الأخلاق جي ــي 2024، نشر فيلس الثان

ــي  ــرب الت ًـا للح ــدًًا لاذع� ــه نق م في ــّدّ ــالًاّوّ ق ــاالًا مط مق
ــزة.22  ــل على غ ــّنّها إسرائي تش

يــرى مكماهــان، في أواخــر عــام 2024، كمــا ذُكُــر، أن 

ــرب  ــة "الح ــيين في نظري ــك شرطين أساس ــل تنته إسرائي

ويســتند  الضرورة.  وشرط  التناســب  شرط  العادلــة": 

ــار  ــل كل معي ــاوز إسرائي ــول تج ــة ح ل ــه المفّصّ ت في حّجّ

ــرى، إلى  ــور أخ ــن بين أم ــيين، م ــل المدن ــول في قت معق

ــو  ــك بنح ــل ذل ــذي نُشُر قب ــام ال ــال أبراه ــق يوف تحقي

ــام، في  ــارة للاهتم ــر إث ــة الأكث ــهر. غير أن الحج ــتة أش س

ــرب.  ــوء إلى الح ــق بشرط الضرورة في اللج ــري، تتعل� تقدي

إذ يعــود مكماهــان إلى خطــاب "الحــرب العادلــة" 

ــل  ــل أفض ــد بدائ ــت توج ــل كان ــام إسرائي ــبنيّن أن أم لي

ــن الأول 2023  ــاس في تشري ــوم حم ــرّدّ على هج ــثير لل بك

ــس(.  ًـا لأي لب ــة، رفع� ــةًً قاطع ــه إدان ــوم يدين ــو هج )وه

ــط  ــق المحي ــز العائ ــرّدّ في تعزي ّـل ال ــن أن يتمث� كان يمك

بقطــاع غــزة، ونشر قــوات عســكرية كــبيرة حولــه )بــدالًا 

مــن حمايــة مســتوطنين عنيــفين يطــردون رعــاةًً وفلاحين 

ــم  ــظ(، وفي ترمي ــا يلاح ــم، كم ــن أراضيه ــطينيين م فلس

ــع  ــيق م ــت، والتنس ــي أخفق ــتخبارية الت ــدرات الاس الق

مصر والأمــم المتحــدة، والرفــع التدريجــي للحصــار 

المفــروض على القطــاع، والإخلاء المـرحلي للمســتوطنات في 

ــة ونقــل الأراضي إلى الفلســطينيين، فــضالًا  الضفــة الغربي

ــطينية في  ــة فلس ــام دول ــح قي ــوات تتي ــاذ خط ــن اتخ ع

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تكــون القــدس عاصمتهــا. 



67

جامات وعُُصََب الأعين: حول فشل خطاب الحرب العادلة في فهم الهجوم الإسرائيلي على غزة
ِ
اللِّ

ــت  ــارات، شرع ــذه المس ــن ه ــاذ أيٍٍّ م ــن اتخ ــدالًا م وب

إسرائيــل في حــربٍٍ أقــّلّ فاعليــة مــن جميــع تلــك البدائــل 

في تحقيــق الأهــداف المعلنــة، بــل تحّوّلــت عملي�ــا إلى عــبء، 

ــار النتيجــة المرجــّوّة نفســها: تقليــص عــدد  حتــى بمعي

ــاس. ــد حم ــون على ي ــد يُقُتل ــن ق ــيين الذي الإسرائيل

مــا يلفــت الانتبــاه في هــاتين الاســتجابتين هــو لغتهمــا 

ل نظريــة  يــة، التــي تحــّوّ السياســية المبــاشرة، غير المتخّفّ

"الحــرب العادلــة" إلى مجــّرّد علاقــة تُعُل�ـَق عليهــا 

ــتبدََل هــذا المشــجب  ًـا. وكــثيرًاً مــا يُسُ ــة الأهــّمّ حق� البدل

ــرض،  ــة للغ ــر ملاءم ــة، وأكث ــر متان ــر أكث ــّشّ بآخ اله

ــتبرز  ــة س ــذه الحال ــى في ه ــدولي. وحت ــون ال ــو القان ه

ًـا بمواقــف سياســية، غير أن  خلافــات، وســتتأّثّر هــي أيض�

مــلء المضــامين ســيكون أقــّلّ اعتباطيــة مــن الاتــكاء على 

ــة". ــا اليومي "أخلاقياتن

في الــرحلات التــي قمــتُُ بهــا هنــا بين الفلســفي 

الــرأي،  الوقائعــي ومقــالات  السرد  والتجريبــي، وبين 

ــة"  ــن السياس ــّزّه ع ــي "من ــاش أخلاق ــاء نق ع وبين اّدّ

ــتُُ أن أبنيّن  ــح، حاول ــياسي واعٍٍ وصري ــاش فلسفي–س ونق

ّـد  ــي توح� ــية الت ــفية والسياس ــة الفلس ــف أن الهوي كي

ــت  ــة حال ــروب العادل ــاب الح ــيين لخط ــمين الليبرال الداع

دون قدرتهــم على رؤيــة الواقــع الــذي كان يتشــّكّل أمــام 

ــت  ــد تمّثّل ــر 2023. وق ــذ 7 أكتوب ــة من ــا الدامع أعينن

مصــادر الإلهــاء في الاعتقــاد بإمــكان التمييــز بين حــرب 

ــمح"  ــي "يُسُ ــرب الت ــام، وبين الح ــرب انتق ــة وح عادل

ــزة،  ــا في غ ــا، أن تخوضه ــب" عليه ــل "يج ــل، ب لإسرائي

وبين "حــرب نتنياهــو"، وبين قصــف "متناســب" وآخــر 

ّـة"  ــن "الني� ــث ع ــر إلى البح ــمٌٌ آخ ــاد وه ــا ق ــرط. كم مف

مـدارس،  ــفيات، وال ــع للمستش ــدمير الواس ــة الت في مواجه

ــق  ــروا، والمناط ــئ الأون ــاجد، وملاج ــات، والمس والجامع

التــي صُُنِّفِــت آمنــة. وقــد بــّرّر كــثير مــن أنصــار هــذا 

الخطــاب الفلســفي الحــرب في مراحلهــا الأولى، ثــم ضاقــوا 

ّـا أولئــك  ّـف لهــم طابعهــا الحقيقــي. أم� بهــا عندمــا تكش�

الذيــن لــم ينظــروا إلى الواقــع مــن خلال عدســات نظريــة 

"الحــرب العادلــة"، فقــد اســتطاعوا تمييــز هــذا الطابــع 

ــزة. ــيلي على غ ــوم الإسرائ ــام الأولى للهج ــذ الأي من

إن الســبيل إلى التحــّرّر مــن الهويــة الفلســفية–

السياســية الكامنــة خلــف هــذا الخطــاب الأخلاقــي لا بــّدّ 

ــالي،  ــم الكانطي–الإمبري ــام العال ــض أوه ــّرّ عبر رف أن يم

ــي  ــكير الأخلاق ــكان التف ــح بإم ــم المري ــّيّما الوه ولا س

"الخالــص" — ذلــك الــذي يخــدم الجمهــور الإسرائــيلي، 

ــح  ــيين. إن فت ــن ليبرال ــة، ومفّكّري ــدول الغربي ــادة ال وق

العيــون يقــتضي الاعتراف بواقــعٍٍ مّتّســخ بسرديــات 

أيديولوجيــة وتاريخيــة وسياســية، ويتطل�ـّب تفــكيرًاً 

ــار. ــن اليس ــق م ينطل
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